
“إسرائيــل” تســعى بقــوة لتــدمير مجتمعهــا
المدني.. لماذا؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

تعيش “إسرائيل” قتالاً شرسًا ضد منظمات المجتمع المدني المحلية غير الحكومية، التي باتت منبوذة
يرها التي تشهر بالسياسات العنصرية للكيان المحتل، من المؤسسات الرسمية بسبب ضغوطها وتقار
وتطـــورت الحـــرب بين الطـــرفين لدرجـــة اتخـــاذ إجـــراءات قمعيـــة ربمـــا تحـــدث لأول مـــرة في الســـياق

الإسرائيلي. 

صراع مفتوح
تلعب الحكومة مع منظمات المجتمع المدني بأسلحة حادة، تشهر بها وتتهمها بعدم الوطنية وتضيق
ير التعليم الإسرائيلي يوآف غالانت على مصادر تمويلها، واعترفت بذلك بشكل رسمي على لسان وز

خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

ير التعليم قد أصدر تعليمات لوزارته بمنع دخول المنظمات التي تصف “إسرائيل” بأنها دولة كان وز
فصـل عنصري أو تـوجه أي إهانـة للجنـود الإسرائيليين بـأي طريقـة كـانت، سـواء بإلقـاء محـاضرات في
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المدارس والجامعات أم غيرها.

لم يستسلم غالانت في وجه الاتهامات بتقويض “إسرائيل” للديمقراطية وإهدار الحق في حرية التعبير
الـذي تقلـص مـؤخرًا لأقصى درجـة ممكنـة علـى المعارضـة، بمـا يضـع الحكومـة الإسرائيليـة علـى عتبـات
ـــه المنظمـــات ـــة، وشـــدد علـــى توثيـــق ســـياساته وتطبيقهـــا بكـــل حـــزم، وهـــو مـــا ردت علي الشمولي

كيد عزمها توثيق الواقع وتحليله ونشر النتائج للجمهور. بتأ

مجتمع متدهور
لا يعيش المجتمع المدني الإسرائيلي بشكل ديناميكي يجعله قابلاً للتعامل مع كل الضغوط، بل يعيش
دائمًـــا تحـــديات تعرقـــل مســـاره، إذ يـــدفع ثمـــن الصراع بين القـــوى الاجتماعيـــة القوميـــة المحافظـــة
الصاعدة والمعســكر الليــبرالي والتقــدمي واليســاري والإنســاني المتضائــل الــذي تمثلــه بعض منظمــات

حقوق الإنسان. 

يرتفــع صــوت المحــافظين ومنظمــاتهم المدنيــة، في ظــل الــدعم المفتــوح مــن الساســة وخاصــة المؤثريــن
منهم في مؤسسات الدولة، الذين يساهموا مع الحكومة في تشويه منظمات حقوق الإنسان المؤمنة
ــالمجتمع المفتوح والمؤيــدة للحقــوق الفلســطينية، الرافضــة للاســتيطان والاحتلال في الضفــة الغربيــة ب

والحصار في قطاع غزة.

تتنــوع الاتهامــات الــتي تــوجه لهــم، لكــن أخطرهــا اتهــامهم بالتعــاون مــع أعــداء المجتمــع والدولــة، في
محاولة لنزع غطاء الشرعية عنهم، بسبب ربطهم بالمنظمات المعلنة إرهابية في “إسرائيل”، وهي خطة
، مرحليــة نحــو وقــف التمويــل عنهــم وفقًــا لقــانون الشفافيــة الــذي أثــار ضجــة كــبرى منــذ عــام
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وفجر أزمات مع الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير والمسار الديمقراطي. 

ينص المشروع على إجبار المنظمات على اتباع شفافية كاملة في كشف مصادر الأموال المتدفقة من
الخا إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بـ”إسرائيل”، كما يعطي الدولة الحق في ن الشرعية عن
المنظمــات غــير الحكوميــة لا ســيما التقدميــة منهــا، والغريــب أنــه يعطــي الحكومــة الحــق في التشهــير

بها واتهامها بالعمالة باعتبارها أذ لحكومات أجنبية. 

يســـتهدف المـــشروع بشكـــل واضـــح المنظمـــات الداعمـــة للفلســـطينيين الـــتي تطلـــق علـــى أنشطـــة
“إسرائيــل” احتلال، مــا يســمح بعرقلــة نشاطهــا الــذي يعتمــد علــى الأمــوال الأجنبيــة لا ســيما الاتحــاد

الأوروبي والأمم المتحدة، والمثير أن القانون يسمح بتعامل انتقائي على أساس مصادر التمويل. 

تـبرر “إسرائيـل” إقـدامها علـى هـذه الخطـوة، بـأن الحكومـات دائمًـا لـديها سـياسات خارجية وقواعـد
ية وتصويت في الأمم المتحدة، وبالتالي تستخدم هذه المنظمات التي تمولها في “إسرائيل” لإنتاج تجار
الوثائق التي تستشهد بها عند اتخاذ إجراءات تخدم أجندتها الخارجية وليس بالضرورة خدمة حقوق

الإنسان أو المساهمة في حل الأزمة بين الفلسطينين والإسرائيليين. 

يلعب الكيان الصهيوني على فضح المنح المقدمة من أوروبا لتخريب الداخل الإسرائيلي، إذ تنص المادة
 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاتحاد الأوروبي على تمويل المنظمات الإسرائيلية، وهذا الشرط
ليس في المطلق، بل لمن تتضمن برامجه أنشطه تعزز السياسة الخارجية للاتحاد، وهو نفس تعريف

“إسرائيل” للعميل الأجنبي. 

تروج “إسرائيل” للرأي العالم أن لعبة المنظمات تستخدم بكثافة في العالم من أجل مصالح وأجندات
خاصة، لدرجة أنها تتهم الولايات المتحدة نفسها بلعب هذا الدور في العالم بشكل عام وفي “إسرائيل”
بشكل خاص، إذ تستخدم المنظمات غير الحكومية كوكلاء للتدخل في الشؤون الإسرائيلية الداخلية. 

تستدل الحكومة بذلك على التحقيقات التي جرت في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تمويل وزارة
الخارجيــة الخارجيــة الأمريكيــة عــام  لمنظمــة سياســية إسرائيليــة كــانت تــدير حملــة مخصــصة

للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الدور المطلوب
يـز تشخـص “إسرائيـل” دور المجتمـع المـدني المطلـوب بالنسـبة لهـا في اتجاهـات محـددة، بدايـة مـن تعز
وترســـيخ الديمقراطيـــة، والتعبئـــة في حجـــم ومضمـــون المشاركـــة العامـــة والانـــدماج، والأخـــير المتعلـــق
ــة وخاصــة الملــف ــدني في رأب الصــدع الاجتمــاعي بشأن الســياسات الإسرائيلي بمساهمــة المجتمــع الم

الفلسطيني. 

يز التسامح والاحترام لكن لا تؤيد الحكومة المفاهيم التي يروجها المجتمع المدني غير الحكومي عن تعز
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المتبادل وتحدي السلطات خلال ممارسة أي انتهاك للأعراف الدولية، فالديمقراطية المعترف بها على
كيد المزاعم الفلسطينية التي الأرض الإسرائيلية هي ديمقراطية اليهود دون غيرها، ما يسمح لها بتأ
كــدتها في المحافــل الدوليــة، فـــ”إسرائيل” لا تقــدم للعــالم ديمقراطيــة مثاليــة، وبالتــالي لا ينبغــي طالمــا أ

الاهتمام كثيرًا باتهامهم بعدم المساواة أو الشمولية. 

في المقابل، تستثمر “إسرائيل” في ترويج بعض المفاهيم الجديدة مثل السيادة اليهودية، عن طريق
كــثر مــن % مــن منظمــات المجتمــع المــدني، الــتي تركــز علــى دعــم الســياسات الاســتحواذ علــى أ

الإسرائيلية وتفنيد حججها ومواجهة المنظمات التي تروج لخطابات بديلة. 

مستقبل المجتمع المدني
تستخدم “إسرائيل” خطابًا سياسيًا بامتياز في التعامل مع مزاعم الخطاب الحقوقي لبعض المنظمات
التي تقف صلبة أمام ممارستها، وتؤكد أنه بعد ما يزيد على عشرين عامًا من عملية السلام المتوقفة
بين “إسرائيــل” والســلطة الفلســطينية، لا يوجــد أي شيء ســيتغير، وبالتــالي مــن يجــب أن يتغــير هــم

الإسرائيليون، ونظرتهم لمصالحهم الخاصة دون غيرها. 

تعيـــد الحكومـــة تنشيـــط المخيلـــة الإسرائيليـــة بتـــداعيات انـــدلاع انتفاضـــة الأقصى والثمـــن البـــاهظ
ــــديها ــــتي يب ــــازل ال ــــه عليهــــم، فضلاً عــــن سلســــلة التصــــعيدات وســــياسة عــــدم التن الذي فرضت
الفلسطينيون، ما أفقدهم القدرة على السير في طريق السلام الذي لا يعتمد على قرارات القيادة
وحدها بل التغيرات الهيكيلة التي تؤثر على الواقع العام المحلي والإقليمي والدولي، ومن خلال هذه
المــبررات تســعى “إسرائيــل” إلى ترســيخ القوميــة الإسرائيليــة في أنمــاط الحيــاة والثقافــة والنظــرة للآخــر

وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يــة وتقدميــة لكــن محــاولات “إسرائيــل” ضرب شرعيــة منظمــات المجتمــع المــدني الــتي لهــا نــوا يسار
وليبراليـة، لـن تسـتمر كثـيرًا، وسـتتمكن هـذه المنظمـات مـن اسـتكمال مسيرتهـا، والسر يكمـن في نشـأة
“إسرائيل” نفسها التي جاءت في مرحلة ما بعد الحداثة، وسياقات ما بعد الدولة التي ساهمت في

تشرذم المجتمع الإسرائيلي منذ نشأته بسبب التنا على الهوية.



تعيش الدول التي تأسست على هذا النحو مشكلة كبرى في صياغة المفاهيم، فمفهوم المواطنة في
سياقات ما بعد الحداثة لا يوجد استقرار عليه، إذ تمثل الكوزموبوليتانية ـ الانتماء إلى مجتمع عالمي
واحد ـ تحديات ما بعد الحداثة للمواطنة، وبالتالي هنا الاتصالات مع الأجانب التي تحاول “إسرائيل”
يادة الوعي بالتنوع الثقافي وإدراك ماذا تعني القيم العالمية، إذ أصبحت تشويهها، هي عامل مهم في ز

هوية الفرد متعددة وعابرة للحدود. 

تصــطدم رغبــة “إسرائيــل” في إنشــاء دولــة ســيادة يهوديــة بالهويــات المتضاربــة علــى أرضهــا، بين دعــاة
القيم العالمية الذين يقبلون التغيير والانفتاح والتعايش والتعددية الثقافية، ودعاة الهوية الأصولية
الذين يريدون عزل أنفسهم عن التأثيرات الأجنبية، ويعادون العولمة في شكل قوى اجتماعية بزعم
الدفاع عن مبادئهم التقليدية والقومية المتطرفة والدين، ويطالب هؤلاء باستخدام القوة والوسائل

العسكرية لحل المشاكل العرقية والقومية والثقافية في “إسرائيل”.

يمكن القول إن هذه الأفكار المتضاربة والمتناقضة للغاية لها أصول في ماضي الكيان العبري وحاضره،
ولهــذا يظهــر كــل هــذا الانقســام بين أولويــات وقيــم منظمــات المجتمــع المــدني، وبين المجتمــع الــديني

والقومي والعسكري، ولن ينتهي.  
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